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ير نون بوست ترجمة وتحر

في مقـال كتبـه مـؤخرًا عضـو الكـونجرس الأمريـكي “مـارك ميـدوز” أوضـح الأسـباب الـتي دعتـه لاقـتراح
قــانون “منــع التمويــل الــدولي لحــزب الله” في الكــونغرس، والــذي مــن شأنــه أن يســتهدف الشبكــات

المالية التي يُعرفها هو باسم “كعب أخيل حزب الله”.

الممثل الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي،
يــن مــن بينهــم رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة “إد قــدم مــشروع القــانون بالتعــاون مــع ثلاثــة آخر

رويس”. 

وقبل الخوض في مشروع القانون المقترح في مقالته، يعرض ميدوز رواية أخرى للتاريخ:

كــبر عــدد مــن الوفيــات الأمريكيــة في الخــا بعــد القاعــدة، وقــد وصــلت “حــزب الله مســؤول عــن أ
عمليــاته إلى كــل العــالم، في تفجــير أهــداف أمريكيــة في لبنــان خلال الثمانينيــات، وأهــداف إسرائيليــة

ويهودية في الأرجنتين في التسعينات، وهجمات أخرى في أوروبا وجنوب شرق آسيا”.

هذا الكلام عن الوفيات الأمريكية في لبنان عادة ما يستخدم من قِبل السياسيين والنقاد الراغبين
كتــوبر  علــى ثكنــات مشــاة في تخويــف النــاس دون أي اعتبــار للســياقات. بدايــة، كــان هجــوم أ
يـة الأمريكيـة في بـيروت ردًا علـى قـرار واشنطـن إدراج نفسـها في الحـرب الأهليـة اللبنانيـة كطـرف البحر
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فيها! قُتل في العملية  جنديًا وتبنته منظمة الجهاد الإسلامي، التي انحدر حزب الله منها لاحقًا.

ــة يقــول إن “هجــوم الســفن ــة الأمريكي ي لقــد كتــب “تيمــوثي جيراغــتي” الكولونيــل المتقاعــد في البحر
يــة جبليــة لبنانيــة في ســبتمبر  أزال أي شكــوك بــأن الأمــريكيين علــى الحربيــة الأمريكيــة علــى قر

الحياد، وقلت للعاملين معي حينها إننا سندفع ثمن ذلك الهجوم من دمائنا”.

ليســت لبنــان فقــط، لكــن اتهــام ميــدوز بعمليــة الأرجنتين هــو أمــر إشكــالي آخــر، في الواقــع إن جميــع
الأصابع تشير بعيدًا عن حزب الله وإيران في هجوم  الذي قتل  شخصًا في جمعية التبادل

الإسرائيلي الأرجنتيني في بيونيس آيريس.

وفي أعقاب التفجير، أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل أن المؤامرة نُفذت وخطط لها بواسطة إرهابيين
يــل وبــاراغواي، وأنُشئــت وحــدة خاصــة في إسلاميين في منطقــة الحــدود الثلاثيــة بين الأرجنتين والبراز
باراغواي للتحقيق في هذه الادعاءات. قال “جوسيه آلمادا” وهو ضابط في هذه الوحدة إنه لا يوجد

أي دليل على أن إسلاميين نفذوا العملية، عدا التشجيع المعتاد.

أما ميدوز، فإن جهوده لإلقاء اللوم على حزب الله في الهجمات في أوروبا وشرق آسيا ليست إلا مثالاً
على إمكانية خلق حقائق على الأرض من خلال التكرار فقط! خاصة إذا كان المستمعون له مبرمجون

على تجنب التفكير النقدي بأي ثمن!

ية الجهاد بالمخدرات، وجمعيات الإرهاب الخير

منتقلاً إلى مكونات “كعب أخيل” لحزب الله، أي الشبكة المالية التي يزعم أنها تدعم الحزب اللبناني،
يؤكد ميدوز أن جزءًا كبيرًا من أرباح حزب الله يكتسبه من خلال تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية

وعبر العالم.

هذا لا يعني بالطبع أن أي من أرباح التجارة الدولية للمخدرات سينتهي بها المطاف في خزائن حزب
الله، الحـزب يحصـل علـى دعـم مـالي مـن النـاس في جميـع أنحـاء العـالم، ومهربـو المخـدرات مـن النـاس
كذلــك، لكــن مــا يقــوله ميــدوز إن “بــاراك أوبامــا يجــب عليــه أن يعــرف حــزب الله كأحــد أبــاطرة تجــارة

المخدرات” ليس إلا طلبًا مثيرًا للسخرية.

كما أن الأمر ينطوي على قدر كبير من النفاق، فقد كانت واشنطن في تعاون مستمر ووثيق مع كبار
يكــا اللاتينيــة قبــل ولادة حــزب الله، والآثــار المــدمرة لتلــك الشراكــة بــدأت تتضــح تجــار المخــدرات في أمر
معالمهــا في الثمانينيــات عنــدما مــولت الولايــات المتحــدة القــوات العســكرية اليمينيــة في نيكــاراغوا عــن
طريق تجارة المخدرات، لم تتضرر نيكاراغوا فقط، لكن المجتمعات الأمريكية الأفريقية في لوس آنجلوس
مزقها الكوكايين، وقبل أشهر، كشفت صحيفة اليونيفيرسال المكسيكية أن الحكومة الأمريكية تتعاون

مع العصابات سيئة السمعة في البلاد.

يتحـدث ميـدوز أيضًـا عـن أن “كعـب أخيـل حـزب الله” يشمـل المؤسـسات الخيريـة مثـل جمعيـة المـبرة
الخيرية، وكما توضح المحللة السياسية “سارة ماروسيك” في مقال نُشر العام الماضي في ميدل إيست



مونيتور، فإن مكاتب جمعية “المبرة” كانت قد تمت مداهمتها في  كجزء من الجهود القانونية
يـم التعـاطف مـع أعـداء الولايـات المتحـدة، لكـن مـن بين المؤسـسات الـتي تمـت بعـد  سـبتمبر لتجر

مداهمة مكاتبها تم فتح مكاتب جمعية المبرة مرة أخرى لعدم ثبوت أي اتهامات ضدها.

جمعيـة المـبرة الخيريـة، تـم تأسيسـها مـن قبـل رجـل الـدين الشيعـي الراحـل “محمد حسين فضـل الله”
الـذي أصرت الولايـات المتحـدة بشكـل خـاطئ علـى اعتبـاره ممثلاً لحـزب الله، وتعـرض لمحاولـة اغتيـال
يـة الأمريكيـة عـام عـن طريـق سـيارة مفخخـة نفذتهـا عنـاصر مدربـة مـن قبـل وكالـة الاسـتخبارات المركز
كثر من  مدنيًا معظمهم من النساء والأطفال، ، فضل الله نجا من الانفجار الذي قتل أ

لذلك فعلى السيد ميدوز إذا أراد الحديث عن “الإرهاب” أن يبدأ بالبحث في تلك الحادثة.

في مقــاله أيضًــا يقــول ميــدوز إن “القــوانين الأمريكيــة الحاليــة تقنن ســياسة الولايــات المتحــدة لمنــع
الخدمات اللوجستية وشبكات التمويل العالمية من العمل بهدف تحجيم حزب الله”. يقول الرجل
“يجــب أن نرســل رسالــة إلى الأفــراد في تلــك الشبكــات (تجــار المخــدرات) أن تجــارتهم مــع حــزب الله

ياء التي يقوم بها حزب الله”. ستؤدي بهم لأن يُلاموا كذلك على الهجمات ضد المدنيين الأبر

وبعد ثلاث فقرات في مقالته، يؤكد ميدوز على التهديد الذي يشكله حزب الله على إسرائيل (دولة
كثر من  مليار دولار سنويًا، الاحتلال التي ترتبط بذبح المدنيين) وما زالت الولايات المتحدة تدعمها بأ
وهـو مـا يـديم جرائـم الاحتلال الإسرائيلـي، وهـو مـا يلقـي باللائمـة علـى الولايـات المتحـدة، كمـا يحـاول

ميدوز أن يقنعنا في الفقرات السابقة بالنسبة للمتعاونين مع حزب الله.

مـن المهـم ذكـر أن علـة وجـود حـزب الله بالأسـاس كـانت هـي الاجتيـاح الإسرائيلـي للبنـان، حين قتلـت
كـــثر مـــن  لبنـــاني وفلســـطيني خلال ثلاثـــة أيـــام في ســـبتمبر . آلاف اللاجئين إسرائيـــل أ
الفلســطينيين كــانوا يُذبحــون في هجمــات مــدبرة مــن قبــل إسرائيــل علــى مخيمــات صــبرا وشــاتيلا في

بيروت.

ومنذ ذلك الحين، كانت كل بعثات إسرائيل للبنان تتضمن اعتداءات كارثية، مثل الهجوم على لبنان
في  والذي أودى بحياة حوالي  شخص. هذه الحرب تحديدًا شهدت وصول شحنات
من القنابل الأمريكية إلى الجيش الإسرائيلي، لذلك ومرة أخرى، إذا كان ميدوز يريد أن يتحدث عن

ياء، فإن هذه حادثة أخرى لينطلق منها. التواطؤ في هجمات ضد المدنيين الأبر

في مقــال نُــشر في أغســطس ، تســاءل الشــاعر والكــاتب الإسرائيلــي “إســحاق لاور” كــم مــن
الفظائع يجب على الشخص أن يحتفظ بها في ذهنه؟! كم هو مقدار العجز الذي نستطيع الاعتراف
به؟! كم مجزرة نستطيع أن نخبر أولادنا عنها؟! كم خائفًا هرب من إحراق بيته؟! كيف يمكننا فعل

ذلك بدون أن نصبح عبيدًا لذاكرتنا؟!

بعــض النــاس، مــن ناحيــة أخــرى، لا يــدينون بالفضــل لا إلى الــذاكرة ولا إلى الحقــائق. ميــدوز يلخــص
مقـــاله بـــالقول “لقـــد حـــان الـــوقت لإتخـــاذ موقـــف بخصـــوص تهديـــد حـــزب الله للولايـــات المتحـــدة

ولحلفائها، بقطع شرايين الحياة عن حزب الله يمكننا أن نكسر دورة العنف في جميع أنحاء العالم”. 



لكــن الحقيقــة أنــه حــتى لــو اختفــى حــزب الله بطريقــة أو بــأخرى، فــإن دائــرة العنــف ستســتمر، لأن
الولايات المتحدة وحلفائها سيتكفلون بذلك.
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